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   :الملخص
یھدف ھذا البحث إلى بیان مفھوم التقوى في المدوّنة الإسلامیة مبرزا أھم الأخلال الطارئة على ھذا 

، والتي شوّشت مفھومھ وجعلتھ مشوّھا في عقول الناس وتصوّراتھم، وھو ما خرج عن مراد الشارع المصطلح
من تحقیق ھذه القیمة الأخلاقیة في الفرد والمجتمع. فالبحث یسعى إلى الكشف عن حقیقة التقوى وفق ما جاءت بھ 

مي. ویتناول بحثنا بالدرس نصوص الوحي فضلا عما جادت بھ قرائح السلف والخلف من أرباب الفكر الإسلا
ھو مدلول ھذا المصطلح في نصوص الإسلام  ھو مفھوم التقوى في اللغة والاصطلاح؟ وما ماالأسئلة الآتیة: 

التأسیسیة من القرآن والسنة؟ وأي خلل طرأ على ھذا المصطلح فحال بین الأمة الإسلامیة وتحقیق أملھا في 
 النھضة والشھود الحضاري؟ 

  النھوض الحضاري. ؛الفكر الإسلامي ؛التقوى ؛مفھوم تاحیة:الكلمات المف
Abstract: 

The research aims to clarify the concept of piety (taqwa) in the Islamic canon, highlighting 
the distortions that have confused its meaning in people's minds. It seeks to uncover the true 
essence of piety according to the texts of revelation, as well as the insights of both early and 
later Islamic thinkers. The study addresses the following questions: What is the definition of 
piety linguistically and terminologically? What does this term signify in the foundational texts 
of Islam, including the Quran and Sunnah? What disruptions have occurred regarding this 
concept that have hindered the Islamic community from achieving its aspirations for revival 
and cultural presence? 
Keywords: Concept; Piety; Islamic thought; Cultural revival. 

 

  تمھید:
یعد مصطلح التقوى من أكثر المصطلحات إثارة للجدل في الحقل القیمي والأخلاقي، نظرا لما یمثلھ 
ھذا المصطلح من أھمیة وفاعلیة كبیرة في بناء الإنسان التقي والزكي سواء في بعده الفردي أو المجتمعي. 
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في عصرنا ذات التباس ویكتنفھا الغموض في أذھان وتصورات كثیر من الناس،  "التقوى"كما أصبحت 
  ولا سیما مع الانفتاح اللاّمشروط على شتى الثقافات والفلسفات الأخرى.

والتقوى بالرغم من كونھا قیمة فطریة مركوزة في الذات الإنسانیة؛ جاءت الشرائع الإلھیة لتوكیدھا 
لأساسین أكّد على أھمیة ھذه القیمة الأخلاقیة باعتبارھا أداة للشھود والترقي وتثبیتھا، والإسلام بمصدریھ ا

في السّلم الحضاري، وھو ما یجزم بھ المتتبع لدلالة ھذا المصطلح في الفكر الإسلامي لولا بعض الأخلال 
فت بھ عن الطارئة التي فھمت التقوى بعیدا عن وظیفة الإنسان الإستخلافیة والتعمیریة في الأرض، فانحر

التقوى الأصل، وھو ما أثر سلبا على واقع الأمة الإسلامیة حیث اقترن مفھوم التقوى بالجمود والانعزالیة 
 بدل الحركة والفاعلیة.

ھو مدلول ھذا المصطلح في نصوص الإسلام  فما ھو مفھوم التقوى في اللغة والاصطلاح؟ وما
ا المصطلح فحال بین الأمة الإسلامیة وتحقیق أملھا التأسیسیة من القرآن والسنة؟ وأي خلل طرأ على ھذ

 في النھضة والشھود الحضاري؟ 
  . المفھوم اللغوي والاصطلاحي للتقوى: 1

  . التقوى لغة:1.1
إلى الجذر (و،ق،ي) وتجمع معاجم اللغة العربیة على أن التقوى تفید معاني  "تقوى"تعود كلمة 

ھـ) في 395الوقوع في المحظور؛ قال ابن فارس (ت  الصون والحفظ والحذر والوقایة والتحرز من
مقاییسھ: "الواو والقاف والیاء كلمة واحدة تدل على دفع شيء عن شيء بغیره، ووقیتھ أقیھ وقیا، والوقایة 

  .1ما یقي الشيء"
ھـ) على معنى التوقي وأخذ الحیطة والحذر مما من شأنھ أن یصیبنا 538ویؤكد الزمخشري (ت 

، واتقّى الله حق تقاتھ وتقاه وتقواه، وفیھ المساوئبضرر، حیث یعتبر أن التقوى من التوقیة والوقایة من 
  تقیا تصغیر تقوى، قال النمر: 

  يَ للحمد وإنيّ كما قد تعلمین لأتقّي * تقیا وأعطي من تلاد
  .2وعلى فلان واقیة كواقیة الكلاب، وھذا وقاء لھ ووقایة، لما یوقى بھ الشيء

ھـ) ما ذھب إلیھ أسلافھ في معنى كلمة التقوى ویعدد 711كما یعاضد صاحب لسان العرب (ت 
أي المعاني المتفرعة عن أصل (وقي) فیقول: "وقّیت الشيء أقیھ إذا صنتھ وسترتھ عن الأذى (...) ووقّاه 

حماه والمصدر الوِقایة والوُقایة والوَقایة (...) ومعنى اتقّیت واتقّى، اتقیت الشيء وتقیتھ أتقیھ تقى أي 
) أي ھو أھل أن 56(المدثر:  ھوَُ أھَْلُ التَّقْوَىٰ وَأھَْلُ الْمَغْفِرَةِ حَذِرْتھُ والاسم التقوى (...) وقولھ تعالى: 

) 1(الأحزاب:  یاَ أیَُّھَا النَّبيُِّ اتَّقِ �ََّ لى مغفرتھ (...) وقولھ تعالى: یتقي عقابھ وأھل أن یعمل بما یؤدي إ
  .3أثبت على تقوى الله ودم علیھا. فرجل تقيّ: معناه أنھ موق نفسھ من العذاب والمعاصي بالعمل الصالح"

ل إن صاحب ھـ) لا یبتعد كثیرا عما ذكره باقي اللغویین، ب1205ومعنى التقوى عند الزبیدي (ت  
تاج العروس یعزز معنى التقوى بما تفیده من اتخاذ ما یتوقى بھ من خطر محدق أو ضرر متوقع ویجول 
بنا في استعمالات العرب المتفرعة عن ھذا المعنى المركزي للتقوى مثل الفرس الواق إذا كان یھاب 

  قي قال الشاعر:ومثل الواقیة بمعنى الحمایة وجمعھا الأوا المشي من وجع یجده في حافره
 .4ضربت صدرھا إليّ وقالت * یا عدیاّ لقد وقتك الأواقي

نخلص مما تقدم أن مادة (وقي) تشیر أصالة إلى معنى الوقایة والحذر والحمایة والصیانة، والتي 
یؤخذ بھا فتحول دون حصول الضرر وتحقق الخطر، وتتفرع عن التقوى معاني أخرى تستعمل في 
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سیاقات مختلفة، فیطلق مثلا على الدرع اسم الواقیة إلخ، وذلك دون قطع الوصل مع المعنى الأساسي 
جعل “للتقوى بما ھو دفع للضرر والمكروه عن النفس، والحذر من الوقوع في المحظور، فتكون التقوى 

قتضى الشيء ھـ) وذلك حسب تسمیة م502على حد تعبیر الأصفھاني (ت “5 النفس في وقایة مما یخُاف
  بمقتضیھ والمُقتضي بمُقتضاه.  

  . التقوى اصطلاحا:2.1
إذا كانت التقوى في اللغة بمعنى الاتقاء واتخاذ الوقایة، فإن ھذا المعنى الأساسي لا یغیب عن 

ھـ) یقرر في تعریفاتھ بأن مصطلح التقوى 816مفردات وتعریفات أھل الاصطلاح فھذا الجرجاني (ت 
یطلق ویراد بھ الاحتراز بطاعة الله عن عقوبتھ، وھو صیانة النفس عما تستحق بھ عند أھل الحقیقة 

دى ھذه الكلمة یختلف بین الطاعة والمعصیة فالتقوى في الطاعة ؤالعقوبة من فعل أو ترك ویرى أن مُ 
  .6بمعنى یراد بھ الإخلاص وفي المعصیة یراد بھ الترك والحذر

مفھوم مصطلح التقوى في كشافھ ویتفق مع صاحب  ھـ) رصد1362كما یحاول التھانوي (ت  
التعریفات في كون التقوى وقایة وصیانة النفس من الضرر فھي: "شرعا امتثال الأوامر واجتناب 

ھـ) الدائرة 792النواھي، وبعبارة أخرى حفظ النفس عن الآثام وما ینجرّ  إلیھا". ویوسّع التفتازاني (ت 
دده بالتوقي من المذموم شرعا فحسب وإنما مما من شأنھ الإخلال المفھومیة لمصطلح التقوى فلا یح

  . 7بالمروءة عرفا
ھي: "امتثال الأوامر واجتناب  - ھـ)1393كما یقول الشیخ ابن عاشور (ت - فالتقوى الشرعیة إذن 

 المنھیات من الكبائر وعدم الاسترسال على الصغائر ظاھرا وباطنا، أي اتقاء ما جعل الله الاقتحام فیھ
موجبا غضبھ وعقابھ، فالكبائر كلھا متوعد فاعلھا بالعقاب دون اللمم (...) والمتقین من اتصف بالاتقاء 

فالمتقي ھو الحذر المتطلب للنجاة من شيء  ،والوقایة الصیانة والحفظ من المكروه ،وھو طلب الوقایة
  . 8مكروه مضر"

خاص الالصوفیة لھا مدلولھا الذوقي وتجدر الإشارة إلى أن التقوى في اصطلاح أھل الحقیقة أو 
فھي مقام یتحقق فیھ الصوفي بالتبري مما سوى الله تعالى، فالتقوى كما یقرره القوم ھي: "مشاھدة الأحوال 
على قدم الانفراد، أو أن لا ترى في قلبك شیئا سواه، وقیل ھو أن تزین سریرتك للحق كما تزین علانیتك 

، وقیل ترك حظوظ النفس ومباینة النھي، وقیل أن لا ترى نفسك خیرا من للخلق، وقیل ھو ترك ما دون الله
  .9أحد، وقیل الاقتداء بالنبي علیھ الصلاة والسلام قولا وفعلا"

تبین جلیا أن معنى التقوى عند أھل الاصطلاح یرتبط بالمعنى اللغوي للكلمة والتي تفید الاتقّاء 
نبني علیھ لیعبر مصطلح التقوى عن امتثال أوامر الله تعالى وی  .واتخاذ الوقایة وحمایة النفس من الضرر
ذلك التوقي الذي یستصحب الخوف والذي من شأنھ الترقيّ  .واجتناب نواھیھ لتوقّي عقابھ وغضبھ

بالأخلاق والتحلي بجمیل الخصال والصفات في حضرة خالق الأرض والسماوات ولذلك كانت التقوى 
  تباعا.درجات ومقامات وھو ما نتناولھ 

  . التقوى في نصوص الإسلام التأسیسیة:2
 . "التقوى" في القرآن الكریم:1.2

جاء ذكر اشتقاق جذر (و. ق. ي) في القرآن الكریم في الكثیر من المواضع وزاد عن المائتین 
والخمسین مرة، واستخدمت صیغة المصدر "التقوى" حوالي سبعة عشر مرة، خمسة منھا في آیات مكیة 

وھذا یدل ولا ریب عن أھمیة القیام بالتقوى ویشیر إلى ضرورة تمسك الإنسان  10ي آیات مدنیة.والباقي ف
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بالتقوى وحثھ على ترسیخھا في جمیع شعاب حیاتھ، لیكون في صفوف المؤمنین المتقین حیث قال تعالى: 
 ا َ وَلْتنَظُرْ نَفْسٌ مَّ َ خَبِیرٌ بمَِا تعَْمَلوُنَ یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا اتَّقوُا �َّ َ إِنَّ �َّ   ).18(الحشر:  قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقوُا �َّ

والتقوى في الحقیقة ھي أمر فطري مركوز داخل الذات الإنسانیة فھي إلھام من الله تعالى، وقابلیة 
 ل على تزكیة نفسھوضعھا في الإنسان لتحري الفعل الإیجابي من السلبي، ومن ثم یمكن للإنسان أن یعم

قترتقي بھ لیكون الأتقى ویفلح في مستقبلھ، أو یحول بینھا وبین فعل الخیر فتدنو بھ إلى الفجور فیكون 
ىٰھَا (الأشقى، ومن ثمة الخیبة، ولذلك قال تعالى في سورة الشمس:  ) فَألَۡھَمَھَا فجُُورَھَا 7وَنفَۡسٖ وَمَا سَوَّ

  (الشمس). )10) وَقَدْ خَابَ مَن دسََّاھَا (9مَن زَكَّاھَا () قَدْ أفَْلَحَ 8وَتقَۡوَىٰھَا (
لقد جاءت الأدیان وبعث الله الرسل لتعزیز تلك القیمة التكوینیة المشتركة بین الناس، ویخضع الخلق 

ِ أتَقَْ � الواحد الأحد ویعلم أن الأكرم عند الله ھو الأتقى یقول تعالى:  َ عَلِیمٌ إِنَّ أكَْرَمَكُمْ عِندَ �َّ اكُمْ إنَِّ �َّ
) فا� حقیق بأن لا تنتھك محارمھ وأن یتقى جانبھ بل إن حقھ أن یطاع فلا یعصى، 13(الحجرات:  خَبِیرٌ 

  ).56(المدثر:  ھوَُ أھَْلُ التَّقْوَىٰ وَأھَْلُ الْمَغْفِرَةِ وأن یذكر فلا ینسى، وأن یشكر فلا یكفر لأن الله تعالى: 
بي أو أمر داخلي دقیق في نفس الإنسان لا یمكن الجزم بتحققھ ولا حتى عبر تزكیة فالتقوى حال قل

نَ الأْرَْضِ وَإِذْ أنَتمُْ أجَِنَّةٌ فِي بطُُونِ الناس فلا یمكن أن یعلمھ إلا الله، قال تعالى:  ھوَُ أعَْلَمُ بكُِمْ إِذْ أنَشَأكَُم مِّ
ھَاتِكُمْ فلاََ تزَُكُّوا أنَفسَُكُمْ ھُ    ).32(النجم:  وَ أعَْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ أمَُّ

ھـ) ھو "اسم لمن یقي نفسھ مما یضره في الآخرة، 685والمتقي كما یعرفھ الإمام البیضاوي (ت 
وَألَْزَمَھُمْ كَلِمَةَ ولھ ثلاث مراتب الأولى: التوقي من العذاب المخلد بالتبري من الشرك وعلیھ قولھ تعالى: 

التجنب عن كل ما یؤثم من فعل أو ترك حتى الصغائر عند قوم وھو المتعارف باسم ، والثانیة: التَّقْوى
، وأما الثالثة: أن یتنزه عما وَلوَْ أنََّ أھَْلَ الْقرُى آمَنوُا وَاتَّقَوْاالتقوى في الشرع، وھو المعني بقولھ تعالى: 

َ عالى: یشغل سره عن الحق ویتبتل إلیھ، وھو التقوى الحقیقي المطلوب بقولھ ت یا أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا اتَّقوُا �َّ
  .11حَقَّ تقُاتِھِ 

تتوفر التقوى على ثمرات ومحاسن عدة یتمتع بھا المتحققون بھا، ولعل أھمھا أنھا تجعل المتقین في 
مكانیاتھم في مواجھة تلك الأفكار إحصن منیع من وساوس الشیطان، وتنور بصیرتھم، وتوسع من 

بْصِرُونَ السلبیة، ولذلك تعالى:  نَ الشَّیْطَانِ تذَكََّرُوا فَإذِاَ ھُم مُّ (الأعراف:  إِنَّ الَّذِینَ اتَّقَوْا إِذاَ مَسَّھُمْ طَائِفٌ مِّ
لقریب والبعید ). كما یكثر في القرآن الكریم ذكر ما ینتظر المتقین من الفلاح والنجاح في المستقبل ا201

َ یَجْعلَ لَّھُ مَخْرَجًا فعاقبة التقوى كلھا خیر في الدنیا  لأنّ  َ )، وكذا 2(الطلاق:  مَن یَتَّقِ �َّ مَن یَتَّقِ �َّ
)، كما ینُتظر نجاة المتقین من العذاب وفوزھم بجنات النعیم في 4(الطلاق:  یَجْعلَ لَّھُ مِنْ أمَْرِهِ یسُْرًا

 ).31(النبأ:  إِنَّ لِلْمُتَّقِینَ مَفاَزًایقول تعالى في سورة النبأ: الآخرة حیث 
نخلص مما تقدم أن معنى التقوى في القرآن الكریم لا ینفصل عن المعنى اللغوي للكلمة، ویتجلى 
اھتمام القرآن بموضوع التقوى من خلال استعمالاتھ الكثیرة للفظ التقوى ومشتقاتھ، ویعود ذلك لأھمیة 

تقوى في قلوب الخلق قیمة التقوى في صلاح الإنسان الفرد والإنسان المجتمع، ویمكن القول أن تحقیق ال
یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ ھو الغایة والمقصد، وھو جوھر التكالیف التي جاء بھا الإسلام، قال تعالى في سورة البقرة: 

َّقوُنَ  یاَمُ كَمَا كُتبَِ عَلَى الَّذِینَ مِن قبَْلِكمُْ لَعَلَّكُمْ تتَ موضع )، وقال في 183(البقرة:  آمَنوُا كُتبَِ عَلیَْكُمُ الصِّ
ِ فَإنَِّھَا مِن تقَْوَى الْقلُوُبِ آخر:  مْ شَعاَئرَِ �َّ لِكَ وَمَن یعَُظِّ ) فالتقوى الحاصلة في القلوب ھي ما 32(الحج:  ذَٰ

  یصل إلى الله ولیس الصورة وشكلیات الطاعة، وتعظیم الشعائر إنما یتأتى من تحقیق التقوى.
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  في السنة النبویة: "التقوى". 2.2
مادة (وقي) في الحدیث النبوي بصفة كثیرة، وتعددت المواضع التي ذكرت فیھا جاء ذكر 

الاشتقاقات اللفظیة لھذه المادة مثل اتقّى واتقْى وتوقّى وتقیّة لتزید عن المائتین والخمسین موضعا، وبلغ 
نى ، وكلھا تفسر مع12ذكر كلمة "تقوى" خمسا وثلاثین مرة في مواضع مختلفة من كتب السنة النبویة

التقوى باتخاذ الوقایة اللازمة والصیانة والتحرز والابتعاد عن الوقوع في الشبھات وكل ما من شأنھ أن 
  یؤدي إلى غضب الله تعالى واستحقاق عقابھ.  

ولعل من أبرز  الأحادیث التي تبین أھمیة الأخذ بالاتقّاء والحذر من انتھاك حرمات الله ما رواه 
عن أبي عبدالله النعمان بن بشیرٍ قال: سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم یقول: "إنَّ الحلال الإمام البخاري في صحیحھ 

بیِّنٌ، وإنَّ الحرام بیِّنٌ، وبینھما أمور مُشتبھات لا یعلمھنَّ كثیرٌ من الناس، فمَن اتَّقى الشُّبھات فقد استبرأ 
راعي یرعى حول الحمى، یوُشك أن یرتع فیھ، لدینھ وعرضھ، ومَن وقع في الشُّبھات وقع في الحرام، كال

  .13ألا وإنَّ لكل ملكٍ حمى، ألا وإنَّ حمى الله محارمھ..."
فتقوى الله تعالى مطلوبة حیثما كان العبد، سواء كان في الشرق أو الغرب لأن الله مطلع على قلوب  

النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل عند عباده باستمرار ولا تخفى علیھ خافیة، ولذلك كانت التقوى على رأس وصایا 
خروجھ إلى الیمن، أخرج الإمام الترمذي في سننھ  من حدیث معاذ بن جبلٍ  رضي الله عنھما عن رسول 

  .14الله صلى الله عليه وسلم قال: "اتقّ الله حیثما كنت، وأتبع السیئة الحسنة تمحھا، وخالِقِ الناس بخُلقٍُ حسنٍ"
یس بالأمر الھین المیسور فھو یتطلب من العبد التشمیر عن ساعد الجد والمثابرة، وتحقیق التقوى ل

والانضباط بضوابط الشرع كاملة، ونبذ كل ما من شأنھ أن یعیق في التقرب من الله تعالى، سواء بترك 
بي المحرمات أو سائر المكروھات، وھو ما یبینھ الحدیث الذي یرویھ الترمذي عن عطیة السعديّ عن الن

  .15صلى الله عليه وسلم أنھ قال: "لا یبلغ العبد أن یكون من المتقّین حتى یدع ما لا بأس بھ حذرا لما بھ البأس"
كما جاء ذكر التقوى بصفة مباشرة وصریحة في الحدیث الذي أخرجھ الإمام مسلم في صحیحھ عن 

لا تنَاجَشوا، ولا تبَاغَضوا، ولا تدَابرَوا، ولا یَبعِْ بعضُكم أبي ھریرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تحَاسَدوا، و
على بیع بعض، وكُونوا عبادَ اللهِ إخواناً، المسلم أخو المسلم: لا یَظلِمُھ ولا یَحقِرُه، ولا یخذلُھُ، التقوى ھا 

مسلم على المسلم بحسْبِ امرئ من الشر أن یَحقِرَ أخاه المسلم، كلُّ ال - ویشیر إلى صدره ثلاث مرات  - ھنا 
. وھو ما یبین أھمیة التقوى في ضبط الأخلاق وصقل المعاملات بین 16حرام: دمھ، ومالھ، وعِرضُھ"

الناس مع التأكید على أن التقوى لا تستفاد من الأعمال الظاھرة، وإنما تحصل بما یقع في القلب من عظمة 
  .17الله تعالى وخشیتھ ومراقبتھ

في السنة النبویة یتكامل مع المعنى الذي یقدمھ القرآن الكریم لھا، تلك  وھكذا یتبین أن معنى التقوى
الإسلامي وترقیھ، وكأن التقوى ھي المضمار الذي  المجتمعالقیمة الأخلاقیة التي تتعلق بھا شھودیة 

یتسابق فیھ الناس إلى التقرب من الله تعالى، كل من موقعھ، ومن ثمة فلا غرابة أن تكون التقوى معیار 
التفاضل بین الناس، لیكون الأتقى ھو الأكرم عند الله بین الناس جمیعا، وذلك بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم، فھو 
القائل في خطبة الوداع :"یا أیََھا النّاس؛ إن ربَّكم واحِد، وإنّ أباَكم واحِد، ألاَ لا فَضْل لعرَبي على أعْجَمِي، 

ر على أسْود، ولا أسْودَ على أحْمَر، إلاّ بالتقّْوَى، إن أكْرَمَكُم عِنْدَ الله ولا لعَجمي على عَربِي، ولا لأحْمَ 
  .18أتقْاَكُم ..."
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  . مفھوم التقوى في الفكر الإسلامي: 3
یحتل مصطلح التقوى مكانة مرموقة في مدوّنة التراث الإسلامي، وقد لاقى اھتماما واسعا من 

مشاربھم، وأقصد بذلك أھل الفقھ وأھل التصوف الذین تمایزت رجالات الفكر الإسلامي على اختلاف 
تصوراتھم لمفھوم التقوى وحقیقتھا، لیحاول كل من موقعھ تعریف ھذا المصطلح اللصیق بمعنى عبادة الله 
تعالى، ولئن أطال الفقھاء الوقوف على عمل الجوارح والأعضاء فإن الصوفیة اھتموا كثیرا بعمل القلوب 

  تقوى مبحث قلبي بامتیاز وأن تحقیقھا لا ینفك عن سلامة القلب من الأمراض والأدواء.باعتبار أن ال
ھـ) مبكرا إلى أھمیة تحقیق التقوى في عبادة الله تعالى 243وقد انتبھ الحارث المحاسبي (ت 

لا فالتقوى عنده ھي "أول منازل العابدین، وبھا یدركون أعلاھا، وبھا تزكوا أعمالھم لأن الله جل وعز 
. فحقیقة التقوى لا تتمثل في الصورة وشكلیات التدین بقدر ما تكمن في 19یقبل عملا إلا ما أرید بھ وجھھ"

القلب المتوجھ إلى الله تعالى والذي یحذر سخطھ ویرجو رحمتھ متحررا من نظر الخلق ومستأنسا بالحق، 
إلیھ من انحراف عن حقیقة  ویصف صاحب الرعایة لحقوق الله حال عامة العابدین في زمانھ وما آلت

التقوى فیقول: "كم من متقشف في لباسھ متذلل في نفسھ أخذ من حطام الدنیا الیسیر، ومن مصل وصائم، 
وغاز وحاج، وباك وداع، ومظھر الزھادة في الدنیا، والرفض لھا على غیر صدق من الضمیر لرب 

أنھ من المخلصین وجوارحھ علیھ  العالمین عز وجل، یتصنع للعباد بما یظھر من الطاعات، ویرى
منتشرة، من عین ینظر بھا إلى ما كره الله، ولسان یتكلم بما لا یحب الله جل وعز عند غضبھ وعند أنسھ 

  .20بالناس ومحادثتھ بالغیبة وغیرھا"
وھذا لا یعني أن أعمال الجوارح لیست ذات أھمیة واعتبار بل ھي من مشمولات معنى التقوى 

مي، ولذلك نجد أغلب المصنفین في شرحھا وتقریبھا  یقسمھا إلى قسمین الظاھر والباطن، بالمفھوم الإسلا
ھـ) مثلا یعقد بابا لمصطلح التقوى في رسالتھ ویؤكد على أن للتقوى ظاھرا 465وھذا القشیري (ت 

 ھـ)246وباطنا، فظاھرھا محافظة الحدود وباطنھا النیة والإخلاص، وینقل عن ذي النون المصري (ت 
تعریفھ لمن تحقق بصفة التقوى وتحلى بھا في ظاھره وباطنھ، فأطلق علیھ اسم التقي أي "من لم یدُنس 

  .21ظاھره بالمعارضات ولا باطنھ بالعلالات، ویكون واقفا مع الله موقف الاتفّاق"
فمفھوم التقوى في التصور الإسلامي لیس ذو بعد واحد وإنما یشمل الإنسان في جانبھ المادي 

عنوي لیكون للتقوى حقیقتان؛ تعنى الأولى بالقالب والأخرى تھتم بالقلب "فحقیقتھا في الجوارح القیام والم
بالحق وترك المعاصي، وحقیقتھا في الضمیر إرادة الدیان بالفرض وبإخلاص العمل لھ في النفل بالبكاء 

ه ولم یفترضھا علیھم رأفة بھم والأحزان والصلاة والصیام وجمیع أعمال الطاعات مما ندب الله إلیھا عباد
 على حد تعبیر المحاسبي.  22ورحمة لھم"

ویعد الإخلاص في العبادة � تعالى من أكثر المصطلحات التي تطلق ویعبر بھا عن التقوى باعتبار 
أن المتقین ھم الذین یسھرون على تخلیص أعمالھم � تعالى ویتوقون من كل ما یمكنھ إلحاق الضرر بھا 

وریاء وغیرھا، فتحقیق التقوى یتطلب مراقبة مستمرة للقلب، وفي ھذا المعنى یقول الغزالي (ت من شرك 
ھـ) معرفا التقوى: "تنزیھ القلب عن ذنب لم یسبق عنك مثلھ حتى یجعل العبد من قوة العزم على 505

قال لذلك التوبة تركھا ووقایة بینھ وبین المعاصي. فإذا وطّن قلبھ على ذلك فحینئذ یوصف بأنھ متقّ، وی
  .23والعزم تقوى"

ترتبط عملیة تحقیق التقوى باعتبارھا مجانبة للمعاصي ببذل المجھود على ترك المعاصي والذنوب 
، ولذلك كانت مرتبتان تتمثل الأولى في ترك المعاصي الفرض ویلزم بتركھا العذاب، 24كبیرھا وصغیرھا
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على سبیل الخیر والأدب ویلزم بتركھا التقریع واللوم والثانیة تتمثل في ترك المباحات وسائر المكروھات 
ویؤكد الغزالي على أن "من أتى بالأولى فھو في الدرجة الأولى من التقوى وتلك منزلة مستقیم الطاعة، 
ومن أتى بالثانیة فھو في الدرجة العلیا من التقوى فإذا جمع العبد بین اجتناب كل معصیة وفضول، فقد 

  .25وھو الورع الكامل الذي ھو ملاك أمر الدین" استكمل معنى التقوى
ھـ) بفصل 751ومن ھنا نقف على صلة مفھوم التقوى بمصطلح الورع والذي خصھ ابن القیم (ت  

في كتابھ مدارج السالكین حیث یمثل الورع قمة التقوى ورأسھا فھو "توقّ مستقصى على حذر، وتحرّج 
م والشبھ، وما یخُاف أن یضر أقصى ما یمكن من التوقيّ والورع بعبارة أخرى توق للحرا 26على تعظیم"

لأن التوقي والحذر متقاربان، إلا أن التوقي فعل الجوارح، والحذر فعل القلب، فقد یتوقى العبد لا على 
، وھو ما یحیلنا على ارتباط مفھوم التقوى بمصطلح الخوف وتعظیم الله تعالى فلا 27وجھ الحذر والخوف"

ذا لم تصحبھا تعظیم شأن المحبوب في القلب، فتقوى الله تعالى تعني أن نتقي غضب الله تنفع محبة الله إ
الذي یؤدي بنا إلى أن نتقي كل صفات جلالھ والتي نجدھا في (القھار، الجبار، المذل، المنتقم، والضار) 

على  28صفات جمالھ"والتي من متعلقاتھا النار، ونجعل بیننا وبینھا وقایة، فمن اتقى صفات جلال الله أخذ 
  ھـ).1418حد تعبیر الشعراوي (ت 

نخلص مما تقدم ذكره أن مفھوم التقوى في الفكر الإسلامي لا یتعارض مع المفھوم اللغوي 
والشرعي بل یؤكدھما، وتمیزت كلمة التقوى بحضور خاص في الفكر الإسلامي ولا سیما مع أھل 

نتھي إلیھ من عمل على تخلیص دینھ � تعالى دون التصوف الذین عدوھا مرتبة سامیة ومنزلة راقیة ی
سواه، حیث ارتبطت التقوى بمعنى تحقیق العبودیة � تعالى باطنا وظاھرا، وسرا وعلانیة، كما اتسمت 

  بشمولیتھا فتضمنت معاني الإخلاص والورع والخوف من الله تعالى وتعظیمھ ومحبتھ.
  . أخلال في مفھوم التقوى: 4

یندرج مصطلح التقوى ضمن المنظومة الأخلاقیة الإسلامیة، وقد عرف على مر التاریخ الإسلامي 
عدة إخلالات وانحرافات، أسھمت بشكل كبیر في الحد من مردودیتھ وفاعلیتھ في الواقع، تلك الإخلالات 

ھ تارة، والتفریط في التي تعلقت أساسا بسوء استقبال ھذا المصطلح الإیماني والإفراط في تنزیلھ والعمل ب
متطلباتھ ومقتضیاتھ تارة أخرى، وھو ما عاد بنتیجة عكسیة أضرّت بطموحات الأمة الإسلامیة وأفقدتھا 

  مكانتھا بین الأمم، وحالت دون تحقیق تقدمھا وشھودھا الحضاري. ومن بین أھم مظاھر تلك الانحرافات:
  . الانعزال والرھبانیة: 1.4

في تصور معنى التقوى إلى طائفة من العباد غلب علیھم الجھل فظنوا أن یعود منشأ ھذا الانحراف 
التقوى ھي الإعراض عن الدنیا وكل متعلقاتھا بصفة كلیّة، وھو ما جعلھم ینظرون إلى الدنیا بعین واحدة، 
 ولم یتمثلو المعنى القرآني للتقوى والزھد التمثل السلیم، فانحرفوا عن جادة الصواب لأن التقوى بھذا
المفھوم ھي "ضد الفطرة التي فطر الله الخلق علیھا، وضد ما یطلبھ الإسلام من عمارة الأرض، وھذا ضد 
ما یقضیھ تقدم المجتمع المسلم، وتستوجبھ قوة الأمة المسلمة، وتفوّقھا في شؤون الدین والدنیا، وارتقاءھا 

  ھـ).1444كما قال الشیخ القرضاوي (ت  29في سلم الحضارة"
ذا الخلل مستندا عند أصحاب الدیانة النصرانیة والتي یكون فیھا القس متعالیا عن رغباتھ كما یجد ھ

وشھواتھ الإنسانیة فیمتنع عن النساء والزواج بھدف التخلص من دنس الشھوات ودفنھا، وھو ما تسرب 
مسلك الرھبان في نفي الشھوات ومحاولة استئصالھا، في حین أن  افسلكوإلى بعض المنتسبین إلى الإسلام 

ھـ) في 505الشھوة تنبني على حكمة عالیة في الإسلام وھي إدامة النسل، كما یوضح ذلك الغزالي (ت 
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كتابھ إحیاء علوم الدین، فالمقصود من التحذیر من اتباع الشھوات أن یسیطر الإنسان على شھواتھ لا أن 
لا إفراط أو تفریط لأن الشھوة "إذا زادت كان الفسق والفجور، وإن نقصت كان العجز تسیطر علیھ، ب

  .30والفتور، وإن توسطت كان العفة والقناعة"
  . قصر التقوى على الظواھر: 2.4

أنتج إبعاد الدین عن المنھج التعلیمي ضعفا فادحا ونقصا واضحا في رصید العلم الشرعي لدى كثیر 
لى تردي الأذواق وتبلد الأفھام حتى ظن ھؤلاء أن التقوى عبارة عن بعض الشكلیات من الناس، مما أدى إ

والصور لا غیر، وقد فاتھم أن مظاھر التقوى لا تعبر عن حقیقة التقوى بالضرورة لأن التقوى تنبع من 
 القلب المخلص � تعالى، وھي نتاج تربیة ومراقبة ومحاسبة مستمرة للنفس تنتشر فتستولي على كل

ھـ) مؤكدا على أھمیة الأخذ بحقیقة التقوى وتعھد 1418الجوارح والأعضاء، ویقول محمد الغزالي (ت 
القلب بالإخلاص � تعالى "والقلب المقفر من الإخلاص لا ینبت قبولا كالحجر المكسوّ بالتراب لا یخرج 

لاص وأغزر بركتھ إنھ یخالط زرعا، والقشور الخادعة لا تغني عن اللباب الرديء شیئا، ألا ما أنفس الإخ
  .31القلیل فینمیھ وحتى یزن الجبال ویخلو منھ الكثیر فلا یزن عند الله ھباءة"

وتجدر الإشارة إلى أن ھذا الخلل یكثر لدى فئة الشباب على وجھ الخصوص، باعتبار ما یتوفرون 
ف بالمعنویات ولا تلقي علیھ من مشاعر حماسیة لممارسة تدینھم وسط بیئة مادیة تعبد الصور، ولا تعتر

لھا بالا، وھو ما انعكس سلبا على الشباب المسلم وجعلھ یخطئ المعنى الحقیقي للتقوى. وقد أحسن سید 
م) في توصیف حقیقة التقوى فقال بأنھا "حساسیة في الضمیر، وشفافیة في الشعور، 1966قطب (ت 

الذي تتجاذبھ أشواك الرغائب  وخشیة مستمرة، وحذر دائم، وتوق لأشواك الطریق؛ طریق الحیاة
والشھوات، وأشواك المطامع والمطامح، وأشواك المخاوف والھواجس، وأشواك الرجاء الكاذب فیمن لا 

  .32یملك إجابة رجاء، والخوف الكاذب ممن لا یملك نفعا ولا ضرا، وعشرات غیرھا من الأشواك"
  . الغفلة عن حقیقة التقوى:3.4

في البیئة الإسلامیة عدة أمراض وصعوبات طالت عقیدة المسلمین،  نشأ عن تغوّل التیار المادي
فشوھت العقول وشوّشت القلوب مما أدى إلى ضعف التقوى في نفوس كثیر من الناس، وقد تجلت مظاھر 
ذلك الضعف في شتى مجالات الحیاة من اقتصاد وسیاسة وتعلیم وھو ما أثر سلبا على واقع الأمة 

ك إلى طغیان السطحیة في التفكیر والتي لا تسطیع النفاذ إلى أعماق معاني الإیمان الإسلامیة، كما یعود ذل
فضلا عن الوقوف على مقتضیات توحید الله تعالى وإفراده بالعبودیة، وھو ما جعل الدكتور عبد المجید 

في النجار یصرح بأن الخلل الذي أصاب الأمة الإسلامیة في تحملھا لعقیدتھا قد كان عاملا حاسما 
تدھورھا وانحسارھا الحضاري، سواء ما آل إلیھ الأمر من انحراف في التصور العقدي، أو من سطحیة 

  .33في التحمل الإیماني، والتي تراخى بھا الدافع الإرادي للعمل الحضاري
فلا شك أن قلاع الإیمان التقلیدي قد تزعزعت وتصدعت أمام ھجمات ھذا العصر الرھیب وصار 

ي بالإیمان التحقیقي، ذلك الإیمان الذي لا ینھزم أمام جیش الشبھات والشھوات، ویرسخ من اللازم التحل
في الإنسان معاني التقوى من مراقبة الله تعالى واجتناب نواھیھ وامتثال أوامره، وھو ما یجعلھ في حصن 

 تعالى بما أنھ بلغ منیع من ھجمات الضلالة والإفساد، فلا یسلب إیمانھ ولا یخبو یقینھ ولا تضعف تقواه �
"مرتبة إیمانیة تحقیقیة لا تتوقف في حدود العقل فحسب بل تسري إلى القلب وإلى الروح وإلى السر وإلى 

على حد تعبیر النورسي  34لطائف أخرى فیترسخ فیھا رسوخا قویا بحیث لا تصل ید الشیطان إلیھا أبدا"
  م) في رسائلھ.1960(تـ 
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 خلاصة
التقوى ملكة ربانیة منحھا الله الإنسان لیقي بھا نفسھ ویصونھا مما یخاف من أنواع المخاطر 
والأضرار، ثم جاءت  رسالة الإسلام لتعزیزھا وتوكیدھا، والترشید إلى ضرورة صرف ھذا الاستعداد في 

تباط التقوى بالمجھود لما أمر بھ، ونظرا لار والامتثالالله تعالى، وذلك باجتناب ما نھى الله عنھ  اتقاء
البشري في تحقیقھا كانت متفاوتة وذات مراتب ودرجات أدناھا مجانبة الحرام فرضا وأعلاه التنزه عن 
الولوج إلى المباحات والأخذ بالرخص، فالمتقّ ھو مقام سام یبلغھ كل من أخلص دینھ � تعالى وترك 

  الحلال مخافة الوقوع في الحرام.
ات والأخلال التي دخلت مفھوم التقوى إلى أسباب متعددة أھمھا الغلو وتعود أغلب الانحراف 

في العمل بھا مما أدى إلى رھبانیة یمقتھا الإسلام ولا یدعو إلیھا، كما أدى الاعتقاد بأن التقوى  والإفراط
بعمل الجوارح، وھو ما انحرف عن حقیقة التقوى باعتبارھا تشمل ظاھر  الاستخفاففي القلب إلى 

وھي - ان وباطنھ، الأمر الذي أدى إلى تدھور ھذا المفھوم أكثر فضلا عن تفشي السطحیة في التفكیر الإنس
وظھور الإیمان التقلیدي الذي لا یصمد أمام أدنى شبھة من شبھات  -من سیئات المناخ المادي الذي نعیشھ

 ھذا العصر.
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